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  الحكاية الشعبية في الناصرية
  المكونات والوظائف

  ضیاء غني لفتة .د
   كلیة التربیة-جامعة ذي قار

  :ةـــــــالمقدم

منذ فترة قلیلة من الزمن انتھج كثیر من الدارسین مناھج حدیثة لدراسة موضوعات قدیمة، وھذه   
 الواقع المعاصر، ولان ھذه المسألة لم تكن محض صدفة، وانماجاءت استجابة لمطالب ورغبات فرضھا

  .المناھج الحدیثة أثبتت كفاءتھا في دراسة الموضوعات، سواء في الشعر أم في النثر
من ھنا كان اختیارنا للحكایة الشعبیة في الناصریة ـ التي تمثل موطن الباحث ـ میدانا للبحث، 

دارسین، فقد ھمشت بعدھا أدبا شعبیا لاسیما أن الحكایة الشعبیة بشكل عام لم تنل اھتماما كبیرا من قبل ال
 وھو أن البحث في الأدب الشعبي أمر سھل، ویمكن الخوض ستحق الاھتمام، بل ھناك اعتقاد سائدیلا

فیھ دون عناء، ولعل مبعث ھذه الفكرة متأت من بساطة النصوص بعدھا نصوص شفویة متداولة، ولكن 
                                                               .                               الحقیقة عكس ذلك

وانطلاقا من ھذا درست مكونات الحكایة الشعبیة مع دراسة الوظائف التي تتركب منھا الحكایات 
بما یتلاءم مع قیمة ھذه الحكایات وأھمیتھا بكونھا تمثل أداة الشعب وأسلوبھ الخاص في التعبیر عن 

د الباحث على مجموعة من الحكایات الشعبیة المدونة من قبل الباحث ماجد كاظم وقد اعتم. حیاتھ
  .*                                                                                                                   علي

  :في المفھوم اللغوي والاصطلاحي
قولك حكیت فلانا وحاكیتھ فعلت مثل فعلھ أو قلت مثل قولھ ك" جاء في لسان العرب بان الحكایة 

  )١(“سواء لم أجاوزه، وحكیت عنھ الحكایة 
المحاكاة مطلقا ، تقلید الشيء أو عمل ، ثم "والذي یفھم من قول ابن منظوران الحكایة تدل على 

وھو المحترف تقلید ، ) الحاكیة( أصبحت تدل على المحاكاة رغبة في التلھیة أو التسلیة ، وجاء منھا 
الناس لإضحاكھم ، ولعلھ اقرب إلى ما نعرفھ الیوم بالممثل ، ثم وردت بمعنى روایة القول أو نقل 

      ).       ٢"(الخط
جمیع الأشكال "اما في الاصطلاح فالتقارب یبدو واضحا مع المفھوم اللغوي، فالحكایة ھي 

  ).٣" (ة لرغبات الشعوب البدائیة القصصیة التقلیدیة، وتضم الحكایات الخرافیة المجسم
ولعل المعاجم الغربیة كانت أكثر دقة في تعریفھا للحكایة الشعبیة فتعرفھا على أنھا الخبر الذي 
یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة من جیل إلى آخر، أو ھي خلق حر للخیال الشعبي 

  ).٤"(ینسجھ حول حوادث معینھ
فن الشعب "لصفة الملتصقة بھا یجعل التعریف الدقیق للحكایة الشعبیة بأنھا اما مصطلح الشعبیة ا

وأسلوبھ في التعبیر عن حیاتھ وأفكاره، كما ھي ذاكرتھ التي تحفظ وتنقل ما تحفظ إلى من یأتي من 
) الفولكلور(من حقول المعرفة وھو وتتصل الشعبیة مع جانب مھم ،أو أنھا تدخل في حقل ) ٥"(الأجیال 

العادات المأثورة والمعتقدات وكذلك ما كان معروفا حتى ذلك الوقت ـ بشكل غامض ـ " یدرس الذي
  ).٦"(للآثار الشعبیة القدیمة

من ھذه الزاویة بمثابة النافذة التي یطل منھا الباحث على الضمیر الجماعي ) الفولكلور(ولھذا فأن 
للكشف عن الضمیر وقراءة الذات، فالحكایة للمجموعة البشریة الحاملة للمأثورات الشعبیة، فھي ومضة 
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الشعبیة بوصفھا جزءا من الفولكلور تمنح الباحث فرصة لدراسة الحیاة الشعبیة، ومعرفة الإنسان، فھي 
تمثل موقف الفرد المبدع لھا، ان صفتھا الشفاھیة وتناقلھا بین الناس وكثرة رواتھا والبعد الزمني ، كلھا 

صفة النتاج الجماعي ، اذ یشارك فیھا الكثیر من الأفراد من خلال الحذف عوامل ساعدت على اكتسابھا 
أو الإضافة ، لما تتصف بھ من مرونة وقابلیة للتطور والنمو والتغیر ،تبعا للبیئة الاجتماعیة التي ینشأ 

  ).٧(عنھا
في ھ في التعبیر عن أفكاره، فیتدفق خیالھ معبرا تان الحكایة قد التصقت بالشعب وأصبحت أدا

شكل قصصي ـ تتناقلھ الأفواه ـ وسواء تمثل ذلك النقل في حدوده الضیقة كالأسرة والقبیلة، أم في نطاق 
وأصبح الاستماع إلیھا مثارا للاستمتاع جیلا بعد جیل عن طریق ) ٨(أوسع یشمل الشعب بأسره، 

   .وأحیانا قد یوجد من یدونھا في بیئة أو عصر). ٩( الروایة الشفویة 
  :            الحكاية الشعبية مكونات 

  :    استهلال الحكايات
ولا شك في ان الأصل في "من ذاك ما ذاك "و "كان یاما كان:"     یبدأ الراوي حكایتھ عادة بقولھ

ھذه الكلمة أو الاستھلال بعید في التاریخ، والراوي یرددھا الیوم دون ان یعرف ان ھذا الاستھلال ھدفھ 
وبدیھي ان یقال ان الراوي یتقصد من مقدمتھ ھذه الخاصة ان یجاري الفكر .  لھجلب انتباه المستمعین

الشعبي في استقبال الحكایات، فیخفي الراوي الأول للحكایة، كي تكون ممتدة في الزمن العمیق، بمعنى 
  . آخر تجھیل الزمكان ومصدر التلقي

ویأتي بعد ذلك بدایات تقلیدیة " كان عند رجل " و" كان اخوین "وبما بدأ الراوي حكایتھ بعبارة 
أو "السلطان وقد تزوج بسبع نسوان "أو " ھناك اخوین بنت وولد "غالبا تبتدىء بھا أكثر الحكایات مثل 

  ".رجل تاجر "أو " رجلا من أولیاء الله" 
ما النھایة فھي تقدم العظة أو الحكمة، وھي غالبا ما تنتھي نھایة سعیدة بالزواج أو جمع ورب    

وفي حكایة . اذ یجعل الملك من الوفاء بالعھد رایة مملكتھ الخفاقة)حكایة العھد(شمل المشتت، كما في ال
حكایة (التضحیة یتزوج الأخ ابنة رب العمل فولدت لھ ولدین وبنتین وعاش معھا عیشة سعیدة وفي

ارھم والسعادة  یجتمع شمل ابن الملك مع أطفالھ الأربعة بعد ان خطفھم النسر وعاشوا في دی)الضیم
  . تملاھم

  :  أبطال الحكايات
ن اخوأ     واستھلال الحكایة یحدد لنا منذ البدایة الابطال الذین یمكن ان یردوا في الحكایات، فھم 

أو سلطان أو رجل أو تاجر، ونلاحظ ھنا ان الحكایات تسند البطولة إلى شخصیة من عامة الشعب، 
من الملوك، فھي تجعلھ احد الشخوص الذین یدورون حول حتى في الحكایات التي تكون شخصیاتھا 

محور البطل لإبرازه وإلقاء الضوء علیھ، ولعل الأمر یعود إلى ان ھذه الحكایات جاءت لعامة الناس ـ 
لاء ؤإذا صح التعبیر ـ فلابد ان یكون بطلھا من عامة الناس، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ان ھ

معاناتھم وطموحاتھم، ومن ثم لایمكن للبطل ان یكون ملكا منذ البدایة، الابطال یمثلون أماني الشعب و
  ).١٠(والا فما الذي ینتظره المروي لھ بعد الملوكیة لشخصیتھ؟ 

   ویجنح الخیال الخصب بالرواة فیفیضون على الحقائق أثوابا أسطوریة، كما في حكایة العھد اذ 
وحكایة الضیم التي تحكي تربیة بنات التاجر الذي یعیش تذھب الفتاة نحو النسرة وابنھا وزوجھا النسر 

أصبح بعد إطعامھ بحجم الحمار وبدأ یأكل الناس، وتحولھ في نھایة الحكایة إلى " لجرو"عیشة الملوك 
نسر، وقتلھ من قبل احد أبناء الملوك بضربة واحدة، وھي اشارة الى ما كان یعرف قدیما بالجن والغول 

أراد ان "رت حكایة الضیم الى قتل النسر بضربة شدیدة واحدة، إذ ان ابن الملك والسعلاة، ومثلما أشا
ـ أشارت حكایات الشعراء لاسیما الصعالیك إلى ذلك، ویذكرنا ھذا " یعید الضربة ولكن قمر الله أمسكتھ 
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 بقصة تأبط شرا وطریقة قتلھ الغول، فما دامت الغول بعیدة عن المأنوس من الخلق، فلابد ان یكون
لطریقة قتلھا فن خاص، فلا یجوز ان تضرب أكثر من ضربة واحدة محكمة، لأنھم كانوا یزعمون انھا 
تموت بعد الضربة الأولى، وتحیى من الضربة الثانیة، فاذا جھل قاتلھا السر في ذلك ثنى فأنقذھا من 

ى عقلیة تمتھن وھذا الأمر یشیر إل). ١١(الموت وقویت علیھ بحیلتھا، فتذھب بطولتھ أدراج الریاح
  :القص وتشكلھ تشكیلا مشوقا یقول تأبط شرا في ھذا المجال

  ّفشدت شدة نحوي فأھوى
  

  لھا كفي بمصقول یماني  
  

      فأضربھا بلا دھش فخرت

  صریعا للیدین وللـحران  
  

  افقالت عد فقلت لھا روید
  

  )١٢(مكانك انني ثبت الجنان  
  

اذا رأیت " ، بل حتى الأوربي،اذ تقول أحدى ألاغاني ومثل ھذه المفارقات یكثر في الأدب الشعبي
، غرابا واحدا فأن ذلك دلیل الحظ السعید ، ولكن رؤیة غرابین نذیر بلیھ ولا شك ، اما ان تقابل ثلاثة 

  ).١٣("فذلك یعني انك تقابل الشیطان 
أثارت في    والى جانب ھذه المخلوقات نلحظ حكایات ابطالھا من الكواكب، تلك الكواكب التي 

نفسھ كوامن الدھشة، وملأت قلبھ روعة وجلالا، فھي تروي قصة خلق الإنسان القدیم، وتقویمھ 
كل ذلك حمل الانسان على النظر والتأمل، فكان ثمة جوانب فكریة، وابعاد إنسانیة، بدا أثرھا ... ودلیلھ

ب الثریا، وأراد القمر ان خط" واضحا في مناحي تفكیره وخیالھ ومعتقداتھ، فمثلا قالوا ان الدبران 
الذي لا مال لھ ؟ فجمع " السبروت "ما اصنع بھذا : ّیزوجھ، فأبت علیھ، وولت عنھ وھي تقول للقمر

، وھذه الخرافات )١٤"(یتجول بھا، فھو یتبعھا حیث توجھت، یسوق صداقھ قدامھ  *الدبران قلاصھ
ما كانت " ي خاطر الانسان، وھي أفكار ربما جاءت تعبیرا عن الأفكار والتساؤلات التي كانت تجول ف

لتجد لھا ضمن حدود العقل والوعي، حلا أو تفسیرا، لكنھا وجدتھ في حدود الخرافة التي غذت خیالھ 
، وتعكس حكایة )١٥" (الى حین، فحقق عبرھا بعضا من ألاماني والرغبات المكبوتة وغیر المكبوتة 

 وولادتھا لھ ثلاث بنات ثم زواجھ من الرعیدة، وھي الرعیدة والنجمة حكایة زواج القمر من النجمة
وھو نوع من انسنة الشخوص . تدخل في نسیج خیال العامة، وتعكس العلاقة بین الكواكب المختلفة

والأحداث، فھي وان كانت كواكب الا انھا تتصرف   كالإنسان، وتلجأ إلى حیل الانسان، فالحیلة التي 
ولاد زوج القمر الرعیدة تعكس ھذه الانسنة بشكل واضح، لتعبر عن لجأ ت إلیھا النجمة لتتخلص من أ

واقع المجتمع آنذاك، فالحكایة الشعبیة لا تعنى بمسألة الإمكانیة، بمعنى آخر لا تركز على تحقیق 
تھتم بالرغبات والأمنیات والآمال فاذا ما استثارت في النفوس الرغبة " مضمونھا بشكل فعلي، ولكنھا 

  ).  ١٦"(ھدافھانجحت وحققت أ
 ان تشخیص الحیوان جاء لیؤدي المستوى التعبیري والمضموني لفعل الانسان اذ انھا تتعامل مع 

  .فواعل ذات صفة إنسانیة
ونلحظ في شخصیات الحكایات الشعبیة الحضور المتمیز، اذ تعد نقطة ارتكاز تدور حولھا 

 وترتبط بالمكان الذي یعكس الشخصیة مكونات الحكایة الأخرى، فھي التي تحرك الأحداث وتقودھا،
ومھنتھا وسلوكھا، وقد تحدث الدكتور عز الدین إسماعیل عن نوعین من الشخصیات، الشخصیات 
الجاھزة التي تظھر في القصة دون ان یحدث في تكوینھا أي تغییر، فھي تفتقد إلى أزمة الصراع 

لتقابلي الأغلب، اما بیضاء ناصعة البیاض، الداخلي، تسلك أثرھا سلوكا جدیدا، كما انھا تقد بطریقة ا
واما سوداء حالة السوادلاتوسط بینھا،  والنوع الآخر یسمى الشخصیة النامیة، وھي الشخصیة التي یتم 

ر لنا تصرف جدید یكشف تكوینھا بتمام القصة،  فتتطور من موقف إلى موقف، وفي كل موقف یظھ
الشعبیة غالبا ما تكون ثابتة غیر متطورة تحمل صفة ، ونلحظ ان أبطال الحكایات )١٧(جانبا منھا

واحدة، فان كان شجاعا رافقتھ الشجاعة حتى النھایة، ولكن امتلاكھ للأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا، 
  .وشعوره بوجود أزمة ، تجعل منھ بطلا نامیا 
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ھ الأقدار في كل حاربت" الذي "من أولیاء الله " كما في حكایة العدالة فالشخصیة الرئیسة كانت 
ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ان للقدر دور في الأحداث، فبناء الحكایة یحكم " مكان یشد الرحیل إلیھ

ي ضمیر البطل الحكائي، فبضربة من القدر أو مفاجأة بما ھو مقدر، وھو خوف من المجھول وانطباعھ 
سمع عن عدالة ملك مدینة " ستقرار ونعود ھنا إلى شخصیة الحكایة التي تبدأ البحث عن السعادة والا

أحبھ الصغیر والكبیر على حد سواء " وفعلا حصل ذلك وقد " فقرر ان یقصد مدینتھ ویعیش فیھا 
ولكن القدر یتدخل في حیاة الرجل، “ لطیبتھ ولمعروفھ ولشھامتھ وعزتھ وكان لا یخلف موعدا للصلاة 

یكفر " ثم یطرد من المدینة و " م عقل الملك ضده العناكب السوداء تحیك للشیخ المكائد وتسم" وتبدأ 
ولكن سرعان ما یتغیر بعد " ما دامت ھذه عدالة الله یتخلى عن المؤمن ویدعھ وحیدا مطاردا.. بكل شيء

ان الله لا یتخلى عن المؤمنین وحتى اذا تعرضوا إلى أذى فسرعان ما " وكیف "یرى عدالة الله " ما 
د إلى المدینة وتحققت العدالة بعد غرق الملك في تحد مع الشیخ لعبور وھكذا عا" یرفع الأذى عنھم 

" حتى كثر مریدوه وانتشروا في ممالك الأرض المحیطة بھم ... وظل الشیخ أمینا على إیمانھ" النھر 
ویبدو واضحا تفاعل الشخصیة مع الموقف، وتطور الشخصیة الفكري الذي یتضح في المواقف من 

  .   خصیة بین السعادة ونقیضھا الحزن، والشعور بالتأزم ومن ثم اعادة التوازنالأحداث وتجاذب الش
 ) ٧، ٣(    وتأخذ الأرقام تأثیرا واضحا في الحكایات الشعبیة، وخاصة في التركیز على الأرقام 

فالأیام ثلاثة في حكایة فرمن الموت وفي الموت وقع وحكایة التضحیة كذلك والبنات ثلاث وثلاث 
ثلاث شامات في حكایة الرعیدة والنجمة وفي حكایة العھد مثلا یتزوج الملك بسبع نسوان،  نعجات و

وھذا الأمر قد یستند إلى مجموعة من المعتقدات والتصورات التي یرجع بعضھاالى أصول قدیمة، 
رض ثلاثة فالرقم ثلاثة یقابل التثلیث المسیحي، وأیام العزاء ثلاثة، ویعتقد ان روح الإنسان تبقى على الأ

وان السبعة والسماوات لأیام ثم تصعد إلى بارئھا، اما الرقم سبعة فیمثل الأفلاك السماویة السبعة والأ
الذي دعا إلى انتشار " إلى تحدید سبب ھذه الأرقام فیقول " كراب " السبع وأیام الخلق السبع، وقد ذھب 

ثابت فھو ان ھذا العدد یحتل مكانة ظاھرة العدد ثلاثة في أنحاء الأرض لیس واضحا لنا، اما الشيء ال
ولا نستطیع ان نجزم ... في القصص الخرافي، اذ یقترن بعدد اللیالي التي یختفي فیھا القمر كل شھر

والأمر الیقیني ان ھذا . حتى الآن ما اذا كان العدد سبعة یدین بأھمیتھ إلى عدد الكواكب، كما یظن غالبا
  ).      ١٨" (رات تجھل تمام الجھل نظم الكواكبالعدد موجود بین شعوب وفي حضا

  :ما قبل بروب الوظائف  
وسیلة الوصف " لعل البدایة الأولى لدراسة البنیویة للحكایة كانت من قبل فلكوف حیث قدم 

تفكك الخرافات في مبدأ الأمر إلى حوافز، والحوافز التي تؤخذ بین الاعتبار ھي خصائص : التالیة
، وقد خرج فلكوف بمائتین وخمسین حافزا، بعد ترك عدد من )١٩" (أفعالھم بطال وعددھم ولاا

ثم أعقبھ في ذلك " لا یؤدي إلى غایة، كما لا یلزم بشيء" الحوافز جانبا، فكانت النتیجة ان عملھ 
نظریة "، الا ان دراسة توما شفسكي الموسومة ب“بناء القصة والروایة " شلوفسكي في مقالھ 

 تعد أساسا في دراسة مورفولوجیة الخرافة، اذ میز بین اغراض ذات مبنى ١٩٢٥عام " الأغراض 
واغراض لا مبنى لھا، الأولى تقتفي الخضوع لمبدأ السببیة، وللنظام الزمني، والأخرى لا تخضع 

فالقصة والروایة ) ٢٠(لروایة والملحمة إلى النوع الأولللترتیب الزمني، ولا للسببیة، وتنتمي القصة وا
اغراضا وكل غرض یتألف من وحدات غرضیة أخرى، وھذه تتألف من وحدات غرضیة اصغر تعد 

غیر قابلة للتجزئة، وھذه الوحدات الصغیرة یتألف منھا الحكي، وھي تعرف بالحوافز، فنظر إلى أھمیة 
        ).٢١(الحوافز، دون ان یعطي البطل أھمیة في ذلك 

، )٢٢(ء الأصغر غیر القابل للتفكیك في العمل  ویضع في دراستھ تعریفا للحافز، بأنھ الجز
والحوافز منھا ما یكون مشتركا والاخر حرا، وھي تتعلق بما یعرف بالمتن الحكائي والمبنى الحكائي، 
ویقصد بالمتن الحكائي القصة كما یفترض انھا جرت في الواقع، والمبنى الحكائي ھو القصة كما 
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ع، بل یعمد إلى زم بالترتیب الزمني للوقائع كما حدثت في الواقتعرض علینا فنیا، أي ان القاص لا یلت
 )٢٣(.التقدیم والتأخیر

ویلاحظ ان بعض ھذه الحوافز تكون أساسیة بحیث اذا سقطت من الحكایة تختل القصة، في حین 
لا یكون البعض الاخر منھا ضروریا في المتن الحكائي، وتسمى الحوافز الأولى حوافز مشتركة اما 

ى فتسمى حوافز حرة، ولذلك فأن الحوافز    المشتركة تكون أساسیة في المتن الحكائي اما الحرة الأخر
  ).٢٤(كون أساسیة في المبنى الحكائي، أذ أنھا مسؤولة عن البناء الفني للقصة 

تحفیز ال: والتحفیز لدیھ نظام من الأنساق تندرج تحتھ مجموعة من الحوافز، وھذه التحفیزات ھي
شیاء التي ترى في المجال ، ویقصد بالأول الأثاث أو الأ، والتحفیز الواقعي، والتحفیز الجماليالتالیفي

 أي انھا تجعل من ، اما الواقعي فھي الحوافز التي تثیر لدى القارئ إمكانیة الإحداث وواقعیتھا ،البصري
الیة حكي ، والتبریرات الجم، اما التحفیز الجمالي فھو یدرج الحافز الواقعي في بناء المالحكایة واقعیة

والحدیث عن الحوافز قاد الحدیث عن أبنیة جدیدة أطلق علیھا ) ٢٥(في اختیار الاغراض الواقعیة
  .الوظائف

  :  بروب والمنهج الوظائفي   
ّ     لقد عد بروب مجال الروایات الشعبیة الفلكلوریة من أخصب المجالات لدراسة الاشكال ومن 

وستكون نتیجة ھذا العمل مورفولوجیا، أي وصفا للخرافات حسب أجزائھا  " ثم وضع القوانین لھا
وھو ینطلق أساسا من الاعتماد على ) ٢٦(ّالمكونة، وللعلاقات فیما بینھا، وفیما بینھا وبین المجموع 
  :البناء الداخلي للحكایة، وقدم أنموذجا لنظامھ الوظائفي بقولھ

  .لنسر الشجاع إلى مملكة أخرىیھب الملك نسرا لرجل شجاع، ویأخذ ا* 
  .یھب الجد فرسا لحفیده سوتشینكو ویحمل الفرس الحفید إلى مملكة أخرى* 
  .یھب ساحر مركبا لایفا ویحمل المركب ایفان الى مملكة أخرى* 
تھب الملكة خاتما لایفان ویحمل الجسوران القویان اللذان خرجا من الخاتم ایفان إلى مملكة * 

  )٢٧.(أخرى
وأخرى متغیرة، فما یتغیر أسماء وصفات ،  بروب في الأمثلة الأربعة قیما ثابتة لا تتغیر  ویجد

الشخصیات، وما لا یتبدل ھو أفعالھم، أو وظائفھم، ومن ھنا فان ما یكون الحكایات ھو الوظائف التي 
  ).٢٨(یقوم بھا الابطال

نفھم من الوظیفة :" بقولھ  وھذه الوظائف باستطاعتھا ان تحل محل الحوافز، ویعرف الوظیفة 
  ).٢٩"(فعل شخصیة قد حدد من وجھة نظر دلالتھ في سیرورة الحبكة 

  وقد خرج بروب في دراستھ لمجموعة من الحكایات العجیبة الروسیة بأربعة محاور نوجزھا 
  :في
 ـ العناصر الثابتة، والمستمرة في الحكایة ھي وظائف الشخصیات مھما تكن ھذه الشخصیات، ومھما١

  .تكن طریقة انجازھا لھذه الوظائف، ولھذا فأن الوظائف ھي الأجزاء الأساسیة في الحكایة
  .ـ یكون عدد الوظائف في كل حكایة محدودة٢
  .الوظائف متطابق في جمیع الحكایاتـ ان تتابع ٣
  . ـ كل الحكایات تنتمي من حیث بنیتھا إلى نمط واحد٤

، وھي ـ )٣٠(ا الشخصیات في واحدة وثلاثین وظیفة      وقد حدد بروب الوظائف التي تقوم بھ
وقد وزع بروب ھذه الوظائف على . أي الوظیفة ـ تحمل إشكالا مختلفة قریبة منھا أو متفرعة عنھا

  : شخصیات أساسیة تنحصر في سبع شخصیات
  .ل الواھبـ البط٧ ـ البطل ٦ ـ الباعث ٥ ـ الأمیرة   ٤ـ المساعد ٣ـ الواھب ٢.  ـ المعتدي او الشریر١
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 وقد حاول بروب ان ینتقل الى میدان تأویلي بعید عن الدراسة المورفولوجیة، وذلك عندما تساءل 
عن الأسباب التي جعلت الحكایات تخضع لسلسلة وظیفیة واحدة في تركیبھا، فرأى ان السبب ینبغي 

  . ھ خارج الحكایة نفسھا أي في الواقع السیوسولوجي الذي نشأت فیھستلم
  :يل وظائفي للحكايات  تحل

تبدأ الخرافة بعرض الوضعیة البدئیة ویتم فیھا تعداد أفراد العائلة، ووصف حال البطل وذكر   
وھي أشبھ ما یكون بافتتاح النص الشعري اذ انھا ) ٣١( الوضعیة لا تدخل في عدد الوظائفاسمھ، وھذه

.. كان یاما كان ھناك أخوین بنت وولد " تمھد لما بعدھا كما في حكایة التضحیة، التي تبدأ بقول الراوي
اذ تكشف .." یخرج من الصباح ولا یعود الا وقد غربت الشمس.. الولد یشتغل بالطین ویومیتھ عشرین

أو في حكایة . الوضعیة البدئیة ھنا حالة الاستقرار وطبیعة الحیاة للأسرة تمھیدا لما سیأتي بعد ذلك
وكان ھذا التاجر یعیش .. منذاك ما ذاك التاجر الحجازي"   اجر الضیم اذ تصور لنا الحكایة شخصیة الت

وتبدأ ھنا الوظیفة الأولى في وظائف بروب .." الخیر فاتح أبوابھ علیھ من كل الجھات.. عیشة الملوك
للحرب أو لقضاء الشؤون وھي وظیفة النأي في أشكال متعددة كالذھاب من أجل العمل أو للتجارة أو 

أرادت " التضحیة تأخذ الفتاة بالبحث عن النار لحاجتھا الماسة إلیھا من أجل الخبز فقصة ) ٣٢(الخاصة
" خرجت من البیت ... واحتارت من أین تأتي بالنار.. البنت ان تخبز ولكنھا بحثت عن النار فلم تجدھا

یتعزز و" من مكان إلى آ خر " وفي حكایة العدالة یأتي النأي على شكل بحث عن عمل أذ ینتقل الرجل 
ففي حكایة الأخ الوفي یرحل الأخ الأول من مكان إلى آخر للبحث عن دواء ) ٣٣(النأي بموت الأبوین

ویشعر البطل بوجود منع .. "  كان یحملھ من مكان إلى مكان یبحث لھ عن الدواء ولكنھ لایجده" لأخیھ 
یة ، فالسعادة نوضعیة البدمعین ، یأتي على شكل أمر أو على شكل رجاء أو نصیحة ، ویرتبط المنع بال

في ھذه الوضعیة تستعمل كخلفیة مناقضة من اجل أبراز التعاسة التي ستعقبھا ، فشبح المحنة یخیم 
م الاتجاه إلى مكان دعلى العائلة فالمنع في حكایة التضحیة یاتي من قبل رجل ینصح الفتاة بع... مسبقا 

ھ خطر إضافة إلى السماء مملوءة بالغیوم وستمطر بعد إلى أین ؟ المكان الذي تتجھین إلی: " معین بقولھ
والأمر واضحا في حكایة الضیم، من قبل أمینة للراعیة عندما رأتھا تصعد إلى "قلیل والجو بارد جدا 

حتى رأت الراعیة ورائھا فأھانتھا ووبختھا وطلبت منھا العودة لأنھا قذرة وممنوع "غرفة الأمیرة 
 ."علیھا الدخول إلى البنات 
وفي وظیفة انتھاك المنع تدخل ) ٣٤"(طابق أشكال الانتھاك اشكال المنعوت" وینتھك المنع ھنا 

ودوره تعكیر سلام العائلة السعیدة، وأحداث " الشریر"نعتھا بروب بالمعتدي على البطلشخصیة جدیدة ی
 الأب الخ التعاسة، أو القیام بشر، ویمكن لعدو البطل ان یكون شیطانا أو قاطع طریق أو زوجة

ولكن " ففي حكایة الضیم تخرق الفتاة ـ ابنة الملك ـ المنع المتمثل بعدم دخول الراعیة إلى غرفتھا )٣٥(
وحین تقع الضحیة " نعتھا، وأدخلت الراعیة إلى القصرتوبخ الراعیة فم سمعت أمینة وھي شطب الذھب

وفي حكایة . دخول غرفة القصرفي حبائل الخدعة تعین الشریر على تحقیق أھدافھ فتسمح للراعیة ب
الذي لم یراع عھدا كان سببا في احداث " ابن النسرة"كز شخصیة الشریر فيالتضحیة الآنفة الذكر تتر

التعاسة وتعكیر حالة السلام والسعادة بین الأخت والأخ، بل في أحدى الحكایات یرد لفظ الشریر للدلالة 
ولكن أحد الأشرار من مرافقیھ ـ أي " اذ تقول الحكایة بشكل على دخول ھذه الشخصیة لتعكیر الأجواء، 

ان الصلاة لا تمنع الناس من استقبال ملكھا المحبوب، وھم ما ذھبوا إلى الصلاة ولكن : الملك ـ قال لھ
 ...".فقال المرافق شیخ الجامع.. ھناك خطر یھدد المملكة، سأل الملك بتعجب عن ھذا الخطر

 )٣٦("لانھا تھب الخرافة حركتھا"مة ساءة، وھي من الوظائف المھوفي الوظیفة الثامنة تحدث الإ
ففي حكایة ) ٣٧(، فتنعقد الحبكة في لحظة الإساءةوبذلك تكون الوظائف السابقة ممھدة لھذه الوظیفة

التضحیة تكون الإساءة مطابقة للنوع الأول من اشكال الإساءة، اذ یختطف المعتدي كائنا بشریا، اذ یقوم 
 فمھا ثم فما كان من النسر الذي كان یختبأ وراء غرفتھا الا ان وضع یده على" تطاف البنت النسر باخ
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" وبدأت الحیوانات تقل في حكایة الضیم بعد ان اخذ الحیوان الخرافي یأكل منھا "حملھا وطار بھا بعیدا 
نین وثلاثة كل لیلة بدأ ینزل في اللیل عندما یعضھ الجوع ویأكل من حیوانات التاجر الحجازي واحدة وأث

وتكون الإساءة على شكل سرقة أیضا ففي حكایة فر من الموت وفي الموت وقع وحین كبر الخادم " 
وتتجسد ھنا وظیفة " م ان یسرق سیدة ھحتى اتفق مع مجموعة من الأشرار كان قد تعرف علی" الأسود 

التحفیز ھي تلك اللحظة " ظة النقص، والنقص یكون حاصلا قبل بدایة الفعل بفترة من الزمن لكن لح
" ویشیر بروب إلى شئ مھم في ترتیب الوظائف یتمثل في ) ٣٨"(التي یدرك فیھا البطل ذلك النقص 

ومن أمثلة النقص نقص المال أو  ) ٣٩"(ان بعض العناصر الخاصة بوسط الخرافة قد نقلت إلى بدایتھا 
ار، ویأخذ القدر دورا في الشعور بالنقص، اذ ویتمثل ذلك النقص في الحاجة إلى الن) ٤٠(وسائل العیش 

ومن قم إحساسھ " حاربتھ الأقدار في كل مكان یشد الرحیل إلیھ " تقول حكایة العدالة ان رجلا قد 
وذات " بالحاجة إلى تحقیق الاستقرار وھذا النقص في وسائل الحیاة یتجسد في حكایة أبو عبیان اذتقول 

  ".ھ كسرة خبز یوم نھض من نومھ ولم یجد في بیت
 إدخال البطل إلى مسرح تعمل على"الوساطة أو لحظة الانتقال التيثم تحدث وظیفة 

" ففي حكایة التضحیة ینطبق الانتقال مع الشكل الثالث من اشكال الوساطة عند بروب اذ) ٤١("الاحداث
دة ثلاثة أیام لم" فیذھب شقیق الفتاة إلى رب عملھ لیطلب منھ إجازة ) ٤٢"(ینطلق البطل من بیتھ 

ة وتصدر مبادرة الانطلاق غالبا، في ھذه الحالة من البطل ذاتھ ولیس من شخصی" لیبحث عن أختھ 
اما " ومما تجدر الإشارة إلیھ ان بروب یعرف البطل بانھ) ٤٣(آمرة، وھنا یسمى البطل بالباحث

أو ) ر ان شیئا ینقصھاأو تشع(المعتدي في لحظة انعقاد الحبكةالشخصیة التي تعاني مباشرة من فعل 
یكون الشخصیة التي تقبل باصلاح الضرر أو تلبیة حاجة شخصیة أخرى وخلال الحدث یكون البطل 

" فابي عبیان ینتقل للبحث عن مصادر الحیاة ) ٤٤"(الشخصیة التي تتوفر على أداة سحریة وتستعملھا 
 اذا اشرنا إلى البطل الباحث فان منو" خرج أبو عبیان من بیتھ وذھب الى احد أصدقائھ یطلب منھ مالا 

الرجال لإحضار " شطب الذھب " ففي حكایة الضیم تأمر ) ٤٥(الحكایات ما یعتمد البطل الضحیة
الأسلحة، ثم یأخذ البطل على عاتقھ القبول بالسعي أو ما یعرف باستھلال الفعل المعاكس، ومع ان 

اھة، ویوجد في الحكایات التي ینطلق فیھا البطل القرار لا یذكر في بعض الأحیان، فانھ یسبق البحث بد
  )٤٦(.ي كونھا تؤدي إلى تقویم الافتقارباحثا، وتكمن أھمیة وظیفة الانطلاق ف

وھنا تدخل شخصیة جدیدة إلى الحكایة، وھي شخصیة الواھب أو المانح، اذ یتلقى البطل أداة 
" الدرویش"ى السلطان المساعدة من تساعده على تقویم الضرر الذي لحق بھ، ففي حكایة العھد یتلق

للحصول على حلمھ في إنجاب طفل من زوجاتھ السبع، وھنا تكمن وظیفة الواھب الأولى التي تمنح 
ّالبطل الأداة السحریة، وھي من النوع الثاني من الاختبارات اذ یحي الواھب البطل ویستجوبھ، وقد 

  . دواء للحمل: یع ؟ قال الدرویشفسألھ ماذا تب" كانت الأسئلة حول الأداة السحریة 
قال .  تحمل ة التي لاتحملأیجعل المر: وماذا یفعل ھذا الدواء ؟ قال الدرویش : قال السلطان

وتتجلى الأداة السحریة أحیانا في " فقدم الدرویش حبایة صغیرة إلى السلطان.. دعنا نراه: السلطان 
ل إلى الواقع في كثیر من الأحیان ففي حكایة الضیم إشكال واقعیة تتناسب مع العقلیة العربیة التي تمی

التي اشرنا إلیھا في أكثر من موضع، تكون الأداة على شكل فرسان وأسلحة، ویرد البطل على أفعال 
الواھب، وغالبا ما یكون رد الفعل ایجابیا، فیمنح الملك الحبات، وتحصل الفتاة على المساعدة للقضاء 

ركبت العربة التي احضروھا " طل في المكان بین مملكتین أو یرشد إلیھا على النسر، وھنا ینتقل الب
  .) "٤٧(ویتبارز البطل والمعتدي في معركة" وظلت العربة تسیر والجمع ورائھا ... لھا

یفھ إلى الأعلى وانھال علیھ :قال.. ذھب زوجھا باتجاھھ..  سحبت سیف زوجھا وقالت اقتلھ
ارتفع النسر إلى الأعلى بعد ) " ٤٨(، وتعني ھزیمة المعتدينتصاروتتحقق وظیفة الا" بضربة شدیدة 

ان قطع رأسھ وصرخ صرخة شدیدة أرعبت القوم والأطفال، فتتحقق وظیفة الإصلاح أي إصلاح 
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فالاصلاح في حكایة ) ٤٩(غ الحكایة ذروتھا عند ھذه النقطةالإساءة البدئیة وتعویض النقص، وتبل
:  ھل أنت متزوج قال: قال لھ رب العمل"  ابنتھ للأخ الذي فقد أختھ التضحیة یأتي بتزویج رب العمل

قال اذن ستظل معنا وستكون مثل ابني وسوف . وھل ظل معك احد في البیت ؟ أجاب كلا: فقال.كلا
" وتعود السعادة في حكایة الضیم إلى وضعھا الأول بعد قتل النسر .ازوجك ابنتي لتعوض لك أختك

 وقد تعجبوا من ارتفاعھ واحتوائھ على كل غال ونفیس وظلوا ثلاث أیام قصت دخل الجمیع إلى القصر
  ... علیھم قمر الله قصتھا

وھذا ما تجسد في حكایة " وبعدھا حملوا ما في القصر وعادوا إلى دیارھم والسعادة تملاھم 
حیاتھ في "  ویعیش الرعیدة والنجمة فبعد إساءة النجمة إلى أولاد الرعیدة عاد القمر لیضع الحل للمشكلة

ولنا ان نشیر ھنا إلى ان الوظائف التي جاء بھا بروب قد لا تتوفر . مع زوجتھ وأولاده" یسر وثبات 
  . جمیعھا في الحكایة، فقد تفقد حكایة بعضا من الوظائف في حین أخرى تضیف الیھا

خفي یالحكایات ،فنقول ان الراوي یتقصد من مقدمتھ الخاصة ان یجاري الفكر الشعبي في استقبال 
  . آخر تجھیل الزمكان ومصدر التلقيالراوي الاول للحكایة ، كي تكون ممتدة في الزمن العمیق ، بمعنى

وان الاستقراء الاولي للحكایات الشعبیة یكشف لنا عن تمظھر شواخص متعددة منھا ما ھو 
 مثیرات دلالیة تتشكل من مةقیرة من حیث التاثیر ظانساني ومنھا ما ھو حیواني ، الا انھا لیست متنا

وتشخیص الحیوان كي  یرتقي الى . ھا اكثر تاثیرا قي بعضھا الضوء على الاخر لیجعللوی. بعضھا
  .المستوى التعبیري والمضموني لفعل الانسان 

وان تطبیق منھج بروب الوظائفي ، یؤكد اختفاء بعض الوظائف ، كالعلاقة والعودة والوصول 
  .ذبة والتعرف والاكتشاف وتغیر الھیئة والعقاب واعتلاء العرش متنكرا والدعاوي الكا

  .نت الاداة واقعیة خالیة من السحروتبلغ الحبكة نھایتھا عند وظیفة الاصلاح ، وكثیرا ما كا
ت الاخرى عند مقارنتھا في اان الحكایات الشعبیة في الناصریة لا تكاد تختلف عن الحكای

 ،فالابطال ھم الابطال والعناصر ھي العناصر والموضوعات ھي الحكایات الشعبیة في الموصل مثلا
، الا في میزة من بین حكایات المدن الاخرىالموضوعات ، ولا نستطیع ان نثبت تلك الشخصیة الم

، تھدف  عدھا فنا عالمیا یتسم بالشمولیةوبذا یمكن. اللمسات السطحیة التي تقتضیھا الظروف والبیئة 
  .   قیفیة الى جوانب اخلاقیة تث

   :الهوامش   
  .ماجد  كاظم علي باحث ومؤرخ من الناصریة مھتم بالتراث الشعبي * 

  ) .حكي ( مادة :  ـ لسان العرب ١
  .٤٥ ـ ٤٤:  ـ الأسس الفنیة للنقد الأدبي ٢
  .١٥٢:  ـ معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ٣
  . ١٠٧ ـ ١٠٦:  ـ اشكال التعبیر في الأدب الشعبي ٤
   .٨٣:  ـ الحكایة الموصلیة دراسة وعرض مع نماذج نصیة ٥
  . ٧١:  ـ الفو لكلور ما ھو ٦
   .١١:  ـ الحكایة الشعبیة ٧
   .١٠٧: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي :  ـ ینظر ٨
   .١٠٧:المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٩

   .١٢٤: مقومات الحكایة الشعبیة :  ـ ینظر ١٠
   .٢١ ـ ٢٠: بي  ـ الجن في الأدب العر١١
   .٢٢٧ ـ ٢٢٢: دیوانھ :  ـ ینظر ١٢
   .١٠١:  ـ الفولكلور ما ھو ١٣
  .نجوم صغار یأتي على أثرھا الدبران : قلاص الدبران * 
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   .٤٠٧ / ٢:  ـ مجمع الأمثال ١٤
   .٨٣:  ـ النجوم في الشعر العربي القدیم ١٥
اذ جعلت الحكایة من الحیوان " ي أبو صریمة الواو" حكایة : وینظر  . ٥٠:  ـ الطفل والموروث الشعبي ١٦

  .ث ویفكر ویخدع الاخرین دیتح
   .٣٤٥:  ـ علم الفولكلور ١٧
  .١٩٣ ـ ١٩٢: الأدب وفنونھ :  ـ ینظر ١٨
   .٢٩:  ـ مورفولوجیا الخرافة ١٩
   .٢٩:  ـ المصدر نفسھ ٢٠
   .٢٠٧:  ـ نصوص الشكلانیین الروس ٢١
   .١٨١ ـ ١٨٠: المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٢٢
   .٢٠١:  ـ ینظر المصدر نفسھ ٢٣
   .٣٣:  ـ مورفولوجیا الخرافة ٢٤
   .١٨٣:  ـ نصوص الشكلانیین الروس ٢٥
   .٣٤ ـ ٣٣:  ـ مورفولوجیا الخرافة ٢٦
   .٣٤:  ـ المصدر نفسھ ٢٧
   .٣٥:  ـ المصدر نفسھ ٢٨
   .٣٦ ـ ٣٥:  ـ المصر نفسھ ٢٩
 ـ المنع ـ انتھاك المنع ـ الاستنطاق ـ الاخبار ـ الخدیعة ـ النأي:  ـ الوظائف التي جاء بھا  بروب ھي ٣٠

لمعاكس ـ الانطلاق ـ الوساطة ـ رد فعل البطل نقص ـ الوساطة ـ استھلال الفعل االتواطؤ ـ الاساءة أو ال
ـ استلام الاداة السحریة ـ تنقل في المكان بین مملكتین ـ معركة ـ علامة ـ انتصار ـ اصلاح الاساءة ـ 

ـ مطاردة ـ نجدة ـ الوصول متنكرا ـ دعوة متنكرا ـ دعوة كاذبة ـ مھمة صعبة ـ مھمة ناجزة ـ عودة 
التعرف على البطل ـ اكتشاف الشریر ـ تغییرالھیأةـ عقاب البطل المزیف ـزواج البطل والوصول الى 

  .  العرش 
   .٣٩:  ـ مورفولوجیا الخرافة ٣١
   .٤٠ ـ ٣٩: المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٣٢
   .٤٠: المصدر نفسھ : ـ ینظر  ٣٣
   .٤٠: المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٣٤
   .٤١: ـ المصدر نفسھ ٣٥
   .٤١:  ـ المصدر نفسھ ٣٦
   .٤٣:  ـ المصدر نفسھ ٣٧
   .٤٣: المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٣٨
   .٨٠:  ـ المصدر نفسھ ٣٩
   .٤٧:  ـ المصدر نفسھ ٤٠
   .٤٦: المصدر نفسھ :  ـ ینظر ٤١
   .  ٤٧ :  ـ المصدر نفسھ٤٢
   .٤٨:  ـ المصدر نفسھ ٤٣
   .٤٧:  ـ المصدر نفسھ ٤٤
   .٤٧:  ـ المصدر نفسھ ٤٥
   .٣٣:  ـ مدخل الى نظریة القصة ٤٦
   .٥٩:  ـ مورفولوجیا الخرافة ٤٧
   .٥٩:  ـ المصدر نفسھ ٤٨
   .            ٦٠:  ـ المصدر نفسھ ٤٩
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  : والمراجعادرــــــــالمص
  .١٩٨٧ ، ٧عز الدین اسماعیل ، دار الفكر العربي ـ بیروت ، ط . ، د دـ الادب وفنونھ دراسة ونق
   .               ١٩٥٨، عبد الحمید یونس ، دار المعرفة  ـ القاھرة ، ـ الأسس الفنیة للنقد الأدبي

 ، ٢نبیلة أبراھیم ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ـ القاھرة ، ط . ،  ـ أشكال التعبیر في الأدب الشعبي
١٩٧٤.   

   .١٩٦٨عبد الحمید یونس ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ القاھرة ، ، ـ الحكایة الشعبیة 
، ١٠وند، مجلة التراث الشعبي ، ع ، عبد الحلیم الاموصلیة دراسة وعرض مع نماذج نصیةـ الحكایة ال

١٩٧٢.   
   .١٩٦١ـ الجن في الأدب العربي ،نھاد توفیق نعمة ، بیروت ، 

   . ١٩٦٤علي ذو الفقار شاكر ، دار العربي الاسلامیة ،:وان تأبط شرا ، تحقیقـ دی
   .١٩٨٩، عبد التواب یوسف ، وزارة الثقافة والاعلام ـ بغداد ، ـ  الطفل والموروث الشعبي

   .١٩٦٥، فوزي العنتیل ، دار المعارف ـ مصر  ، ـ الفولكلور ما ھو
  .یروت ، ابن منظور ، دار صادر ـ بـ لسان العرب

  )د،ت(.،المطبعة البھیة المصریة ـ القاھرة ـ مجمع  الامثال،للمیداني
  .١٩٨٦الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد، ، دار ر المرزوقي و جمیل شاكر، سمیـ مدخل الى نظریة القصة

ل المھندس، مكتبة لبنان ـ بیروت، كما، مصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مجدي وھبةـ معجم ال
١٩٧٩.  

   .١٩٨١، ٢سي ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة ، ط احمد مر. ، د ـ مقدمة في علم الفولكلور
، ٣لتراث الشعبي،ع ، مجلة اأحمد بسام ساعي.الشعبیة من خلال حكایات اللاذقیة، دـ مقومات الحكایة 

١٩٨٠.  
ركة المغربیة للناشرین شـ مورفولوجیا الخرافة، فلادیمیر بروب ، ترجمة إبراھیم الخطیب ، ال

   .١٩٨٦، المتحدین
  .١٩٨٢یحیى عبد الأمیر الشافي، دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت، . ـ النجوم في الشعر العربي القدیم، د

  .١٩٩٨إبراھیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة ـ بیروت، :  ـ نصوص الشكلانیین الروس، ترجمة
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


